
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
ة بذكر بشائر   شيخنا جمعةزيارة فيض المحبر

 -حرسها الله-بسكرة  لايةو ل 
 

 د لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:الحم
عضلة  شنجت، فإذا ت«القلم أحد اللسانين»فإن من نعم الله على عباده أن جعل لهم 

 أخرجت مكنون الصدور،بين السطور، و  تفتغلغل، تحركت عجلة البيان، اللسان
فتم حينها الفرح والسرور، والسعادة ، وسطرت جميل العبارات، وهطلت بسيول العبرات

 والحبور.
فقال جل في علاه: )ن  على نبيه الخاتم المرسل، ،وقد أقسم الله بالقلم في كتابه المنزل

 به على نبيه الكريم، فقال: )اقرأ وربك الأكرم الذي والقلم وما يسطرون(، وامتن الله
 .علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم(

 قال سهل بن هارون: )القلم أنف الضمير، إذا رعف أعلن أسراره، وأبان آثاره(.
 وقال العتابي: )الأقلام مطايا الأذهان(.
 .وقال ابن المقفع: )القلم بريد القلب(

)القلم لسان البصر يناجيه بما استتر عن الأسماع، إذا نسخ حلله، وقال أحمد بن يوسف: 
 .(62ص للصولي، بتا)أدب الكاهـ  وأودعها حكمه(

وتفُرغ لأجله المحابر، وتنُسخ فيه  وإن من أحق أن تبرى له الأقلام، وترفع له الأعلام،
للسماء، وعلامات وضيئة، التي هي زينة ، وظهور النجوم الضيئةطلوع البدور المالدفاتر، 

 يهتدى بها، ورجوما للشياطين.
يي الوقور التقي فضيلة الشيخ الحفي سماء جزائرنا الحبيبة،  المتلألئةم النجوم لكومن ت

الذي أطل في  -حفظه الله ووقاه شر المجرمين-الصبور أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 
هذه الأيام المباركة على مدينة بسكرة المحروسة، فكان نعم النجم حين طل، حيث بزغ 



ضوءه وما أفل، أجاد وأفاد، وأمتع وأعاد، طاف البلاد تدريسا وتعليما، وعقد المجالس 
 فكانت المحافل عرسا بهيجا، والاجتماعات لقاء أجيجا.توجيها وتفهيما، 

رته، وأحسن ما أكمل به إطلالته، ما حصل بسببه من اجتماع أروع ما ختم به زيا نوم
وإذابة لشيء من الجليد، وصقل أدران القلب ببعض التشديد  لف،اوتآلف، وتوافق وتح

حيث شنف مسامعنا بتوجيهاته السديدة، وهز قلوبنا بنصائحه الرشيدة،  والتسديد،
سلمين، متحابين متعانقين وخرج الإخوة مطغيان الإنسان،  زالفنفى نزغات الشيطان، وأ

 فبارك الله فيه من أب رحيم، ووالد كريم.، -لا كتعانق المداهنين المميعين-
 

وفي ثنايا تلكم النصائح قواعد جليلة، ووصايا جميلة، يستنير بها الدعاة في سيرهم في 
 خبة في سعيهم في طرق النجاة، فينفون الخلافات، ويرمموندروب الحياة، ويتبصر بها النُ 

 التشققات، ومن بين أهم تلكم المحطات:
 

إذا أخطأ في بعض  نهج الســــلفيصــــاحب الأصــــول الســــلفية لا  رج من المأن  /1
إذا الحية ، كالشــجرة ذات الجذور العميقة المتقررة الجزئيات مالم  الف أصــلا من الأصــول

أغصـــــــــاسا وأوراقها ، وتبقى ذبلت ورقة من أغصـــــــــاسا فإسا تســـــــــقا وتنبت مكاسا أختها
 وجذورها في نمو مستمر متفرعة في سماء الإيمان، متجذرة في عمق العقيدة.

 
بين القاعدة العامة التي تندرج تحتها الكثير من الجزئيات وبين  أنه ينبغي التفريق /2

الجزئيــة الواحـدة أو الجزئيتين التي قـد تكون حكــايـة حـال لا عموم لهـا، فـالخطــأ في جزئيـة 
جزئيتين ينبغي أن يقيد بتلك الحادثة، والأمر اللازم العام هو الذي يجعل أصـــلا  واحدة أو

بين في التعبير الفرق وســــــــــبيلا يمشــــــــــي عليه، ومما يمثل له في هذا المقام:  للرجل وديدنا له
 الكلام عنه فيجب أن يقيد بتلك الحادثة ولا يجوز أن يطلق في حادثة معينةالذي يكذب 

ــه الكــذب ولا يكون كثيرا بلا زمــام ولا خطــام، وبين  ،وبين كــاذب وهو الــذي يتكرر من
 .الكذاب وهو الذي يكذب كثيرا حتى يكون صفة لازمة له

 



وورود خلاف تلك النســــــــبة عن  ،نســــــــبة قول من أقوال أهل العلم إ  أحدهم /3
نفس العالم لا يكون طعنا في الناقل أو تكذيبا له أو ادعاء منه دائما، لأن العالم قد يقول 

، ومن أوضــــــــــح (لاجتهادباالاجتهاد لا ينقض )عنه غدا، وكما قيل  رجعالقول اليوم وي
صــل إ  ثلا  فأحيانا ت -رحمه الله-كتبت عن الإمام أحمد   الأمثلة في ذلك المســائل التي

وثالثها التوقف، أو قد يكون تغير قول العالم بحسب  ،وثانيها عدمه ،روايات أولاها الجواز
 محتوى السؤال وتفاصيله وطريقة عرضه وحال المسؤول وغير ذلك.

 
، وفحصــــها وتنقيتها من الحرص على التثبت من الأخبار، والتيقن من النقولات /4

 آفات الرواة، ومخلفات الزيادات. 
 

ســنتكم لفي تفســير قوله تعا : )إذ تلقونه أ -عفا الله عنه-قال الطاهر بن عاشــور 
 (:15الله عظيم( )النور وتقولون أفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند

بِيهُ الَخبَرِ ) نَتِكم( تَشــــــْ بِيهُ الربَاوِي للِْخَبَرِ بمنَ يَـتـَهَي أُ فَفي قَـوْلِهِ: )أِلْســــــِ خْشْ وتَشــــــْ  بِشــــــَ
بِ  يِْيلِيبَِةْ بتَِشـــــْ َِ نُ آلَةع للِتـ لَقبَِي عَلى طَريِقَةْ  تِعارةَة مَكْنِي ةة فَجُعِلَتِ الألْســـــُ تَعِدِ للِِقائهِِ اســـــْ يهِ ويَســـــْ

يْءِ. نِ في رِوايةَِ الَخبَرِ بِالأيْدِي في تنَاوُلِ الشــ  نُ آلَةع للِتـ لَقبَِي مَعَ أن   الألْســُ ا جُعِلَتِ الألْســُ وإنم 
نُ  تَـلَقبَِيَ الأخْبارِ بِالأسْماعِ؛ لِأن هُ لَمبَا كانَ هَذا التـ لَقبَِي غايَـتُهُ الت حَدُِ  بِالَخبَرِ جُعِلَتِ الألْســــــــــُ

لُولَةِ  هِ  ،مَكانَ الأسْماعِ مََازعا بِعَلاقَةِ الأيْـ مْ عَلى تَـلَقبَِي هَذا الَخبَرِ فَهم حِيَن وفِيهِ تَـعْريِضة بحِرْصـــِ
 .(وهَذا تَـعْريِضة بِالتـ وْبيِخِ أيْضعا ،يَـتـَلَق وْنهَُ يبُادِرُونَ بِالإخْبارِ بِهِ بِلا تَـرَوبَْ ولا تَـرَيِثْ 

 
نية في الســـكوت ولزوم البيوت غقال الشـــيخ عبد الرزاق البدر في شـــرح الرســـالة الم

 : -رحمه الله-للحافظ ابن البنا
واضح المثل؟، عندما يكون ، «وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده»

الإنســـان في يده ســـهم ويرمي به ولم يصـــد، ق يجد أنه قد ااه إ  إنســـان وهو لا يريد أن 
 الإنسان؟يقتله، هل يستطيع أن يرد السهم وهو في طريقه إ  



الكلمة مثل الســهم إذا خرجت من لســانك ما تســتطيع أن تســترجعه لأسا خرجت 
انتهت، كنت تملكها قبل أن ِرج لكن بعد أن خرجت وانطلقت من لســـــــــــانك فمثلها 

انطلق لا يمكن لصاحبه أن يرده؛ هذا كلام حكمة مثل الكلمة كالسهم  إذاكمثل السهم 
 لا يمكن رده.

وأذنان، حتى يكون ما يســـــمع أكثر مما يتكلم، وإنما جعل للإنســـــان لســـــان واحد »
، هذا واضـــح، الشـــيء الذي لم تقله «وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال

أنت في عافية وفي فســــــــــحة وقادر على رده، لكن إذا ذهب الكلام فيعســــــــــر رده لأنك 
 ...تحملت من وراءه تبعات وتبعات

لواجب على العاقل أن ينصــــــف أذنيه من ا: »«روضــــــة العقلاء»يقول أبو حاتم في 
فيه، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليســــــــــمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما 
ندم وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال، والكلمة إذا 

لكلمة إن هي رفعت ربما تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها، والعجب ممن يتكلم با
 اهـ. «ضرته، وإن لم ترفع لم تضره، كيف لا يصمت، فرب كلمة سلبت نعمة

 
فالمســتشــعر لهذه الدرر الغالية، والجواهر النفيســة حس بروح الأبوة، وعبق الأخوة، 

 ات، ودلائل البركات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.الرحم ائمونس
 

صــــــورة و في نفق مظلم من أنفاق جماعة الاحتواء،  -الكريمأخي -ق إنه لتظهر لك 
مَمع الالتواء، تصف هذا العالم الجليل، والشيخ السليل، بالمفرق الكبير،  صورمخزية من 

وصـــــفه ، و سماه شـــــيخنا جمعة بالهاباوالمصـــــعفق الخطير، من غلام حقير، ومَنون شـــــرير، 
 لساقا.با محدثكم
 

الكبيرة في إصلاح ذات البين فقل لي بربك: هل من يقوم بمثل هذه الجهود 
خمس ساعات وهل من يجلس  أسلوب حكيم، ومسلك عظيم، يوصف بمثل هذا؟،

من بعد صلاة لفض النزاعات يوصف بالمفرق الكبير؟، بله هل من يجلس  متواليات



في مَلس نصح  -مع الإخوة التونسيينكما حصل -العصر إ  قبيل الفجر دفعة واحدة
 وصلح يقال عنه المصعفق الخطير؟

 لهم ::: إذا جمعتنا يا جرير المجامعأولئك آبائي فجئني بمث
إسا  ألاو  ألا إنه التفريق بين الحق والباطل، والهدى والضــــــــــلال، والســــــــــنة والبدعة،

إنه البهتان والظلم والطغيان، والله و  الأيام الخداعات التي أخبر بها رســــــــــول رب البريات،
 الموعد وعليه التكلان.

 
نـــا عوراتكم، وحبـــذا لو غطيتم عنـــا ق إني أقول لـــك ولمن يؤزك: هلا ســــــــــترتم علي

ســــوءاتكم، فقد صــــارت ظاهرة في وضــــح النهار، والشــــمس بادية لها أنوار، وتنوعت من 
، وصـــــــــدق من قال أسم: )لما خانوا تعددت من المهانة إ  الســـــــــبالخيانة إ  الكذب، و 

 هانوا(.
 

، وســـبكم وشـــتمكم لن يزيد (لكم الطعون ولنا الفنون) وأخيرا نقول لجماعة المجمع:
وقد والله سمعوا المدح كثيرا، فأحبوا أن يســـــمعوا مشـــــا نا إلا يقينا وثباس، وتســـــلية ونباس، 

شــــيئا من الذم ليعلموا أسم على الطريق، لأن أقدامهم راســــخة في الأرم، وقلوبهم معلقة 
ببارئهم في الســـــــــماء، ومن خزيكم وخســـــــــارتكم أن جعل الله ســـــــــياج الطعون ينتهك من 

تتحملون وزرها  لتكون ســــــنة ســــــيئة -بعد أن كان مهابا حتى من بعض المخالفين-قبلكم
 ووزر من عمل بها إ  يوم القيامة، والله الموعد وهو المستعان وحده على ما تصفون.

 إ  ديان يوم الحق نمضي ::: وعند الله اتمع الخصوم
 

 وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.


